
دراك العلم ب إ رح مرات 333038 - ش

ال السؤ

ه المراتب هم هذ ف ، أريد أن أ لاث الأصول" عن مراتب الإدراك رحه"ث ي ش مين - رحمه الله تعالى - ف ي ن صالح العث يخ محمد اب قال الش

. لة الأمث ب

صلة ة المف اب الإج

دول المحتويات ج

مين ي ن عث يخ اب كرها الش ي ذ مراتب الإدراك الذ

دراك العلم يح مراتب إ رح وتوض ش

ن مي ي ن عث يخ اب كرها الش ي ذ ب الإدراك الذ مرات

مين رحمه الله تعالى: ي ن عث يخ اب قال الش

ما. از دراكا ج ه إ ء على ما هو علي ي دراك الش " العلم هو إ

: ومراتب الإدراك ست

ما. از دراكا ج ه إ ء على ما هو علي ي دراك الش الأولى: العلم ، وهو إ

. ة الكلي سيط ، وهو عدم الإدراك ب هل الب : الج ة ي ان الث

ه. الف ما هو علي ه يخ ء على وج ي دراك الش هل المركب ، وهو إ : الج ة الث الث

ح. د راج ء مع احتمال ض ي دراك الش : الوهم ، وهو إ عة الراب

. ء مع احتمال مساوٍ ي دراك الش ك ، وهو إ : الش امسة الخ

ة الأصول" )ص 18(. لاث رح ث "ش تهى من وح " ان دٍّ مرج ء مع احتمال ض ي دراك الش ن ، وهو إ : الظ السادسة

دراك العلم ب إ يح مرات وض رح وت ش

: ه المراتب ء ما، هو على هذ ي هن لش المراد أن تصور الذ
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ة الأولى: ب المرت

ر علما، ب ا يعت هذ ، لا يتطرقه الاحتمال، ف ن مي ما على دليل صحيح؛ من وحي صحيح صريح، أو عقل أو حسّ سلي ائ ا التصور ق أن يكون هذ

." ين ق ا "الي ه هن والمقصود ب

ليه م على أدلة الوحي الصحيح الصريح والعقل السليم، لا يتطرق إ ائ هو ق ، ف ي ن ي ا أمر يق هذ ه، ف ت ته وألوهي ي وب ي رب د الله تعالى ف كتوحي

الاحتمال.

." ين ق : "الي ا الإدراك يسمى "العلم" أي هذ ، ف مس طالعة ال: الش ق هارا ، ف مس ن لى الش ر إ ظ وكمن ن

: ة ي ان ة الث ب المرت

." ن ا هو "الظ هذ ها أقوى، ف انب صحت ها الاحتمال، لكن ج لي ما على أدلة يتطرق إ ائ وقد يكون التصور ق

." الب ن الغ يد "الظ ق ة ب ب ه المرت د هذ يّ ق ا ت لذ ا، ف يض " أ ك " قد يطلق على "الش ن ب أن "الظ سب وب

. ين ق د الي ي ي يف ر الدليل الذ ا تعذ ذ ة إ وهو حج

راء رحمه الله تعالى: و يعلى الف ب قال أ

ر. ويز أمرين أحدهما أقوى من الآخ : تج ن " والظ

... ن أقوى من بعض ايد، ويكون بعض الظ ز ن يت ن الظ إ ، ف ن : قوة الظ ن ة الظ لب وغ

اهدين هادة الش ش ب العمل ب ، ويج ة ق ا كان ث ذ ر الواحد، إ ب خ ب العمل ب ا يج ، ولهذ ن ة للظ ي تض ا كان عن أمارة مق ذ : طريق للحكم، إ ن والظ

ي حال ق ف ب استصحاب حكم الحال الساب ، ويج ة ون ن ن كانت علة الأصل مظ ياس، وإ الق ب العمل ب ، ويج ن ا عدلي ا كان ذ ، إ ن ر المقومي ب وخ

كوك ه وعدم حدوث المش اؤ ق اهر ب ؛ لأن الظ عد الملك اق ب ي العت ك ف كاح، والش عد الن ، والطلاق ب عد الطهارة ي الحدث ب ك ف ل الش ، مث ك الش

"العدة" )1 / 83(. تهى من يه " ان ف

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

ا ذَ إِ مْ (، وقوله صلى الله عليه وسلم: )  تُ عْ طَ تَ ا اسْ وا اللَّهَ مَ قُ اتَّ فَ وله تعالى: )  د، كق استطاعة العب وب معلق ب ريعة أن الوج ي الش رر ف ق " وقد ت

. ي الصحيحين اه ف رج ( أخ مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ هُ مَ نْ وا مِ تُ أْ فَ رٍ  أَمْ  بِ مْ  كُ تُ رْ أَمَ

يده يه على دليل يف ها لا يقدر ف ب ت اس مش ر من الن ي د كث ة - قد يكون عن ق ي ل الدق ه المسائ ه الأمة - من هذ ي عت ف از ن ر مما ت ي ا كان كث ذ إ ف

الب اد قوي غ ق ه أن يترك ما يقدر عليه من اعت ه، وليس علي لك ما لا يقدر علي ي ذ ا ف ل هذ ب على مث يره، لم يج رعي ولا غ ؛ لا ش ن ي ق الي

تاوى" )3 / 313 - 314(. موع الف "مج تهى من ي يقدر عليه " ان لك هو الذ ل ذ ؛ ب ن ي ق ه عن تمام الي ز ه لعج ن على ظ
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د الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى: يخ عب وقال الش

... ن ح الظ الراج : ف ن ي ح أحد الطرف ما أن يترج م إ از ر الج ي اد، وغ ق م هو العلم والاعت از الج يره، ف م وغ از لى ج قسم إ هن ين " حكم الذ

روط: ح، وله ش هن الراج : هو حكم الذ ة رعي ة ش ر حج ب ي يعت ن الذ م اعلم أن الظ ث

ه له ب ن ي عدم الت صُ مقصرا ف خ دُّ الش  عَ سه، بحيث يُ ف ي ن اهرا ف ا المعارض ظ ا كان هذ ذ ه، إ عف طله أو يض ر يب ه دليل آخ ها: أن لا يعارض من

ه. حث عن والب

رط الدليل أن ، وش ة لى دليل، لم يكن حج د إ ن ر أن يست ي يح حكم من غ ه ترج هن ي ذ صا وقع ف خ رض أن ش لو ف ها: أن يكون عن دليل. ف ومن

" يخ المعلمي ار الش "آث تهى من ..." ان ة ، لم يكن حج عيف يح حكم لحديث ض هن أحد ترج ي ذ لو وقع ف ، ف ن له الظ يكون مما يحصل مث

.)4/25(

مس، روب الش ية غ لا يستطيع رؤ ، ف رب رق والمغ هة المش ال من ج ب ي وادٍ من الأودية ، وحوله الج ودا ف صا كان موج خ : لو أن ش لك ل ذ ومث

ر حتى يصل تظ مه أن ين ما، ولا يلز ن كان صائ طر إ ، ويف رب وز له أن يصلي المغ ه يج ن إ ، ف ت رب مس قد غ ه أن الش ن لب على ظ ه متى غ ن إ ف

ن . ي ق لى الي إ

: ة الث ة الث ب المرت

ها. انب من قوى ج ، ولا يت طأ ملة الصحة والخ م على أمور محت ائ التصور الق

. " ك ـ "الش ا يسمى ب هذ ف

. الب ي الغ ه ف لي ت إ ف رح ولا يلت طَّ يُ مة له، ف ي ك لا ق والش

ك ا الش هذ ، ف يم، ويحتمل عدم القدرة ية الهلال لولا الغ هن يتصور احتمال رؤ الذ يم، ف ب الغ سب ان ب ية هلال رمض كعدم القدرة على رؤ

ام. ب الصي لا يج ه، ف ية لا يعمل ب احتمال الرؤ ب

راء رحمه الله تعالى: و يعلى الف ب قال أ

ر... ية لأحدهما على الآخ ويز أمرين لا مز : تج ك " والش

ام ي ب ق ما الموج ن ، وإ ك امه الش ب لصي ه ليس الموج ؛ لأن ك ام يوم الش ا الصي م على هذ رع، ولا يلز ي الش : ليس بطريق للحكم ف ك والش

"العدة")1/83(. تهى من ام الدليل " ان ي ، لعدم ق ة حي صْ ا كانت السماء مُ ذ ام، وهو ما إ ب الصي ك ولا يج د الش ه يوج ن لا ترى أ الدليل، أ

رب ز له أن يصلي المغ ها، لم يج روب مس، مع احتمال عدم غ روب الش د المسلم احتمال غ ا تساوى عن ذ ة إ ق ي الحالة الساب ا : ف يض اله أ ومث

ربت . ها غ ن ه أ ن لب على ظ طر ، حتى يغ ولا أن يف
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: عة ة الراب ب المرت

. الف الأدلة الصحيحة الصريحة م على أمر يخ ائ التصور الق

. ك عف من الش هو أض ه للعلم الصحيح، ف ت الف ا التصور يسمى "وهما" لمخ ل هذ ومث

ي رحمه الله تعالى: ركش در الدين الز قال ب

وح. " الوهم: هو الطرف المرج

. سلت ألف مرة ام، ولو غ ي قارورة الحج رب الحلاب ف ورها من ش ف ه، ون عدم بطش ، مع العلم ب س من الميت ف ور الن ف : وهو كن از ب ن الخ قال اب

حر المحيط" )1 / 80(. "الب تهى من ليل..." ان ي ق لا ف ء من الأحكام إ ي ي عليه ش ن ب ن ولا ي

ه ن عيف أ اك احتمال ض ن كان هن ه، وإ ي سه ويصلى ف لب ه يحكم بطهارته وب ن إ وب طاهر، ف ا الث ن المسلم أن هذ لب على ظ : لو غ لك ل ذ ومث

ه الأحكام . ي علي ن ب ن ه، ولا ت رة ب لا عب عيف هو "الوهم" ف ا الاحتمال الض س، وهذ نج

: امسة ة الخ ب المرت

سيط". هل الب ا هو "الج هذ ، ف لة هن من أيّ تصور عن المسأ لو الذ أن يخ

ء . ي الش ة ب هل بسيط ، أي عدم المعرف ا ج هذ ال : لا أدري ، ف ق ا - ؟ ف لً ة الوداع – مث ص : متى كانت حج خ اله : لو قيل لش ومث

ا له. ارب ك ليس علما ولا مق ، لأن الش ك ا على صاحب الش يض سيط أ هل الب ويطلق الج

ي رحمه الله تعالى: هان ب الأصف قال الراغ

ا " كّ هل ش هل، وليس كلّ ج كّ ج كلّ ش ن رأسا، ف ي يض ق النّ هل قد يكون عدم العلم ب ه، لأنّ الج صّ من هل، وهو أخ رب من الج : ض كُّ   " والشَّ

" )ص 461(. ردات "المف تهى من ان

: ة السادسة ب المرت

ا هذ ، ف ها الصواب ن ن أ ، وظ لة لوطة عن المسأ ه صورة مغ ب سب تصور ب يد علما، ف لا لا يف ي ع سب ب ه ات هلا بسيطا، لكن اهلا ج ص ج خ ا كان الش ذ إ

." هل المركب ـ "الج الحال يسمى ب

ة الوداع ؟ ص : متى كانت حج خ ل ش كما لو سئ

امسة . ة الخ ي السن ال : ف ق ف
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ء من الأصل . ي لم يدرك الش سيط: ف هل الب ه، أما صاحب الج ت ق ي لاف حق ء على خ ي ه أدرك الش ، لأن هل مركب ا ج هذ ف

، لها الصحيح هو نصوص الوحي ي ل التي سب ة المسائ ي معرف سه ف ف وقه ن ذ ت ة أو ما تهواه وت لي ع الطرق العق ب ا؛ من يت لة لهذ هر الأمث ومن أش

ه على علم. ن سه أ ف م يحسب ن ث

ي رحمه الله تعالى: راف قال الق

س ف ي ن هلون الحق ف هم يج ن إ دع والأهواء، ف اب الب هل؛ كأرب ه يج ن هل أ هل، ويج ه يج ن إ ؛ ف ن هلي ه من ج لك لتركب ذ هل المركب سمي ب " والج

ا... هلا مركب سمي ج يه ف هلان ف تمع لهم ج اج هلهم، ف هلوا ج قد ج ، ف الوا عالمون ؟ ق اهلون تم عالمون أو ج ن يل لهم أ ا ق ذ الأمر، وإ

هله؟ يقول عر رأسك أو تج نت تعلم عدد ش يل له أ ا ق ذ هل، كما إ ه يج ن هل، ويعلم أ سيط، وهو أن يج هل الب له الج اب هل المركب يق والج

صول" )ص 63(. يح الف ق ن رح ت "ش تهى من عم " ان ؟ يقول ن لك ذ اهل ب نك ج نت تعلم أ أ يل له ف ا ق ذ إ هله، ف أج

يم رحمه الله تعالى: ن الق وقال اب

: هل قسمان "الج

. دٍّ ض لبس ب ة مع عدم ت ارة عن عدم المعرف بسيط: وهو عب

. اطلة ادات الب ق اب الاعت رب هل أ ، وهو ج كَّب رَ ومُ

د" )4 / 1664(. وائ ع الف دائ تهى من "ب ه" ان لا يطلب هل المركب ف ه العلم، أما صاحب الج ي يطلب صاحب والقسم الأول هو الذ

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

ابٍ رَ سَ مْ كَ الُهُ مَ وا أَعْ رُ فَ ينَ كَ ذِ الَّ : ) وَ ات هلي ما معهم ج ن ، وإ ات لي ون أن معهم عق ن هم يظ هل، ف الكلام هو الج : العلم ب " كما قال بعض السلف

هل المركب " ا هو الج ابِ (. هذ سَ رِيعُ الْحِ اللَّهُ سَ هُ وَ ابَ سَ اهُ حِ فَّ  وَ هُ فَ دَ نْ دَ اللَّهَ عِ جَ  وَ ا وَ ئً  يْ هُ شَ دْ جِ هُ لَمْ يَ اءَ جَ ا  ذَ إِ ى  تَّ اءً حَ نُ مَ آ مْ ظَّ هُ ال بُ  سَ حْ ةٍ يَ عَ ي قِ بِ

تاوى" )6 / 243(. موع الف "مج تهى من ان

وقال رحمه الله تعالى:

؟ لك يض ذ ق ن من قال ب كيف ب الا، ف اهلا، ض رآن ج الق اء ب د من ج ر، كان عن ات الله واليوم الآخ رآن عن صف ه الق ر ب ب ما أخ كل من لم يقل ب " ف

. هل المركب ي الج لاء ف سيط، وهؤ هل الب ي الج رآن ف الق اء ب د من ج الأول عن ف

هُ لَمْ اءَ جَ ا  ذَ إِ ى  تَّ اءً حَ نُ مَ آ مْ ظَّ هُ ال بُ  سَ حْ ةٍ يَ عَ ي قِ بِ ابٍ  رَ سَ مْ كَ الُهُ مَ وا أَعْ رُ فَ ينَ كَ ذِ الَّ ال: )وَ ق لاء، ف لا لهؤ لاء، ومث لاً لهؤ رب الله تعالى مث ا ض ولهذ

. هل المركب ل أهل الج ا مث هذ (، ف ابِ سَ رِيعُ الْحِ اللَّهُ سَ هُ وَ ابَ سَ اهُ حِ فَّ  وَ هُ فَ دَ نْ دَ اللَّهَ عِ جَ  وَ ا وَ ئً  يْ هُ شَ دْ جِ يَ
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دْ كَ هُ لَمْ يَ دَ جَ يَ  رَ ا أَخْ ذَ  إِ ضٍ  عْ قَ بَ وْ ا فَ هَ ضُ  عْ اتٌ بَ لُمَ ظُ بٌ  ا حَ هِ سَ قِ وْ نْ فَ جٌ مِ  وْ هِ مَ قِ وْ نْ فَ جٌ مِ  وْ اهُ مَ شَ غْ يٍّ يَ جِّ رٍ لُ حْ ي بَ اتٍ فِ لُمَ ظُ  وقال تعالى: )أَوْ كَ

سيط... هل الب ل أهل الج ا مث هذ نُورٍ(، ف نْ  ا لَهُ مِ مَ ا فَ نُورً لِ اللَّهُ لَهُ  عَ جْ  نْ لَمْ يَ مَ ا وَ اهَ رَ يَ

لك د ذ ق ه، سواء اعت ه وعارض اقض د ن ق لك ف ر ذ ي ر أن غ الله واليوم الآخ ء من أمر الإيمان ب ي ه الرسول عن ش ر ب ب لاف ما أخ خ ر ب ب كل من أخ ف

ه. لسان اله ب ه، أو ق لب ق ب

. عة ي ق ين أعمالهم كسراب ب ، الذ هل المركب لاء من أهل الج ، وهؤ ة الف الكتاب والسن دعة تخ ا حال كل ب وهذ

قل" "درء تعارض العقل والن تهى من لمات " ان لاء من أهل الظ سيط، وهؤ هل الب هو من أهل الج ه، ف لب ق ه ب ر الرسول ويعرف ب هم خ ومن لم يف

.)377 - 376 / 5(

والله أعلم.

6 / 6


